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“إن أهـم أداة صادفتهـا يومًـا لتساعـدني علـى اتخـاذ القـرارات المهمـة في الحيـاة، هـي تـذكر أنـني سـوف
ــا – جميــع التوقعــات الخارجيــة، والفخــر، والخــوف مــن الإحــراج أو يبً ــا، لأن كــل شيء تقر يبً أمــوت قر

الفشل -، يتساقط في مواجهة الموت، ولا يترك فقط إلا ما هو مهم حقًا” ستيف جوبز.

الحياة نفسها تتضمن الموت بداخلها، الحقيقة الأساسية الوحيدة لكوننا أحياء اليوم، هي أننا – يومًا
مـا – سـوف نمـوت، بعـد مئـة عـام سـيكون كـل إنسـان علـى سـطح الأرض الآن قـد فـني، انتهـى دوره
حتى يحل محله جيل جديد، لا شيء جديد في هذا، هذا الاستبدال قد استمر منذ مليار عام وحتى

الآن، وسيستمر بعدنا.

معظم الناس لا يمكنهم تحمل هذه الفكرة عن الموت، ويسعون جاهدين لمواراتها بعيدًا عن أعينهم،
وهذا أمر مفهوم، لا أحد يريد أن يموت ويصدق أن وجودنا المؤقت في هذه الحياة يمكن أن ينتهي،
دفع كل الأفكار عن الموت لن يساعدنا أن نطيل حياتنا، بل على العكس، فيمكننا أن نستخدم الأفكار
عن الموت لصالحنا، ففهم أننا لا محالة سنموت أحد أقوى الأدوات التي يمكن أن نواجه بها الحياة.
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بداية من الأباطرة الرومان وحتى المستثمرين ذوي الرؤى المميزة، هناك العديد من الأفراد العظماء
ممن استخدموا التفكير في الموت ليرشدهم لينجزوا أمورًا مميزة، ويمكنك أن تفعل نفس الشيء.

فيما يلي  طرق مختلفة لاستخدام التفكير في الموت لصالحك:

. اتخاذ القرارات الكبيرة

القرارات الكبيرة في الحياة تكون محملة بعبء عاطفي ثقيل، الخوف من الفشل، وتوقعات الآخرين،
وسلسلة من العناصر الأخرى التي تلقي بظلالها على العقل حين ننظر في سلوك هذه المسارات، لذا،
فقبل اتخاذ قرارات كبيرة، تأمل في الموت، تأمل في وجودنا المؤقت في هذه الحياة، إذا استطعنا – ولو
لدقائق معدودة – ألا نعتبر “القلق والتوقعات” شيئًا ذا بال، في هذه الدقائق فقط سيظهر ما يهم

حقًا واضحًا جليًا.

. اقهر الخوف

العديـد مـن المخـاوف الـتي نعـاني منهـا تكـون ضخمـة ومبالغًـا فيهـا، فعقولنـا تميـل لتخيـل كـل فشـل
محتمــل مــن الممكــن أن ينتــج مــن الخــروج عــن منطقــة الراحــة الخاصــة بنــا، أو محاولــة تجربــة شيء
جديد، فكثير ما يجتاح نفسي الخوف قبل المواقف التي أظنها صعبة، ولتهدئة أعصابي أقوم بالتركيز
علـــى التفكـــير في المـــوت، وأفكـــر أن بعـــد  عـــام مـــن الآن لـــن يكـــون هنـــاك بـــشري واحـــد ممـــن
سيشاهدون ما أقوم به على قيد الحياة، الأمر فعلاً لا يهم لهذه الدرجة، ربما يبدو هذا الأمر قاتمًا
ــد الكفــاءة، وخاصــة في تلــك اللحظــات الهامــة الــتي يطغــى فيهــا فقــدان بعــض الــشيء، لكنــه شدي

الأعصاب على التفكير المنطقي.

. التخلص من ضوضاء عقلك

في لحظات اللامبالاة، حينما ينفد صبرك، أو تغضب، أو تجد نفسك مثقلة بالهموم فكل ما عليك
فعله هو أن تفكر في الموت، ألْهِ مع فكرة وجودنا المؤقت لدقيقة أو اثنتين، ثم عد مرة أخرى لما كنت
تفعلــه، حينهــا ستســتطيع إعــادة تنظيــم أولوياتــك، وســيبدو أمامــك كلاً مــن الســخط والقلــق دون
أهمية، ستسقط فوضى العقل بعيدًا عند التفكير بالموت، وسنعود مرة أخرى للتفكير بما أمامنا في

الحياة.

“يمكنــك تجاهــل معظــم الهــراء الــذي يشغــل عقلــك – الأمــور الــتي تتواجــد بعقلــك فقــط – وتفســح
مجــالاً لنفســك، مــن خلال التفكــير في السرعــة الــتي تتغــير بهــا الأمــور: كــل جــزء مــن أي أمــر، المساحــة
الضيقة بين مولدنا وموتنا، الوقت اللانهائي قبل ذلك، ونفس القدر من الوقت الذي سيلي ذلك”.
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. ابحث عن دافع

جميعنا مماطلين بدرجة ما، ولا شيء يحفزنا مثل “الموعد النهائي”، املأ عقلك بفكرة أن الحياة من



الممكن أن تنتهي غدًا، فكر كيف ستحسن استغلال كل نَفَس إذا ما علمت أنه قد يكون الأخير، هل
كنت لتفعل ما تفعله الآن؟

هذا التفكير في الموت من الممكن أن يشكل مصدرًا لا نهائيًا من المحفزات، وأنا شخصيًا استقي منه
الكثير، لقد كدت ألفظ آخر أنفاسي في عمر السادسة عشر نتيجة عدوى فيروسية نادرة جدًا ناتجة عن
لدغــة بعوضــة؛ لــذا، فبأعمــاق فكــري أعلــم أنــه لا يوجــد أي شيء مضمــون، ويمكنــني أن أجــد الحــافز

والقيمة في أي لحظة بواسطة هذه الفكرة.

لم ينــج أحــد مــن المــوت مــن قبــل، فلا تحيــا بلا مبــالاة وعــدم اكــتراث، واللــذان يأتيــان مــع اعتقــاد أنــك
ســتعيش للأبــد، تعامــل مــع فكــرة المــوت، انظــر فيهــا، وتمســك بهــا، واســتخدمها كأنهــا الهديــة الــتي

تساعدنا للوصول لأقصى استفادة ممكنة من الحياة.
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